
وبينماجديددراسييومانتهاءبعد

منزلهاإلىعائدةكعادتهافريدةكانت

بمفردهاالسيراعتادتفلقدالمتواضع

مدرستهامنطويلاالطريقيكنولم

نظريةفيتفكرأخذتالمنزلإلى

عنهاسمعتفقدالمتوازيةالعوالم

بعضشاهدتوكذلكمؤخراكثيرا

الموضوعهذاعنتحدثتالتيالأفلام

..لمبحالهاتماماراضيةتكنلمفهي

الأشياءببعضبلبالكثير تحلم

معيشتهالظروفولكنالبسيطة

بعيدكحلمتبدوالأشياءتلككانت

اللازمبالماللهاأين..فمن



فيفهيالدراسيةلمصروفاتها

تكملأنوتريدالإعداديالثالثالصف

فمنالألسنكليةلتدخلدراستها

الجديدة اللغاتعلىالتعرفهواياتها

فرصةكلوتنتهزعامبشكلوالقراءة

بهاماوتقرأالمكتبةإلىلتذهبمتاحة

وكانتنصيبااسمهامنأخذتفلقد

صديقاتها عنومختلفةفريدةبالفعل

إلاللقراءةحبهمعدممنوبالرغم

لهمتروييجعلونهاكانواأنهم

عليهموتعيدهاتقرأهاالتيالقصص

..مللدونوتكرارامرارا



ماتحققأنلهاكيفلتفكرعادتثم

مايبذلونوالديهاأنتعلمفهيتريد

تحظىلكيلتعليمهاوسعهمفي

نفسهاقرارةفيولكنهاأفضلبحياة

بماتأتيأن..وتريدالمزيدتودكانت

المال..قطعبشأنالقلقدونتحتاجه

ألقتالمنزلإلىوصولهاتفكيرها

بابتسامةفبادرتهاوالدتهاعلىالتحية

لتناولانتظارهافيأنهموأخبرتها

والدتهاباحتضانفريدةقامتالغداء

فرأتهوالدهاعلىالتحيةلتلقيوذهبت

محبفهوالقراءةفيمنغمسا

يشعرأندونفتسللتكذلكللقراءة



الأبففزععالبصوتونادتهبها

تتوقفأنضاحكالهاقالرآهاوحين

مرةكلفيالطريقةبهذهإفزاعهعن

كانكيفوسألهابحنانوضمها

الأمنداءولكنالمدرسةفييومها

لتبدلفريدةفذهبتكلامهماقطع

الطعام..وحينماوتتناولملابسها

الوالدان أخذالطعاممائدةعلىكانوا

برغمضاحكينالحديثأطرافيتبادلان

كانتملامحهماعلىالواضحالتعب

جماحباالجلسةهذهتحبفريدة

أنوكيفوالديهاإلىتنظر..وكانت

ولولاوالحنانبالحبمليئةنظراتهما



تنغصالتيالقاسيةالماديةظروفهما

هذهلكانتوالاخرالحينبينعيشهما

مثاليةعائلةإليهابالنسبةالعائلة

لهايوفروالكيالكثيرعانوافلقد

الكريمالقرآنحفظأتمتانبعدهاتفا

شراءمجرديكونألاتمنتولكمكاملا 

أنتريدكانتولذلكالعناءبهذاهاتف

رأتفلقدأفضلعالمإلىعالمهايتغير

مالديهمأقصىيبذلونوهموالديها

وعلىأساسيةإحتياجاتلتوفير

نصفولويبذلونلاأناسارأتالنقيض

حياةيعيشونذلكومعالجهد هذا

وأدتطعامهاتناولتأنوبعدمترفة



تأخذلكيغرفتهاإلىتوجهتصلاتها

أغمضتوحينماالراحةمنقسطا

المتوازيةالعوالمفكرةروادتهاعينيها

عالمفىتكونأنوتمنتأخرىمرة

لهذهوابتسمتالعوالمتلكمن

لهاخطرتالتيالسخيفةالفكرة

فينفسهارأتعينيهافتحتوحينما

ولمالأميراتغرفةتشبهغرفة

صدمتهاهولومنماحدث تستوعب

علىمننهضتصامتة ثمظلت

تتمالكأنتحاولوهيسريرها

بالغرفةركنلكلوتنظرنفسها

فيببابإذبنظرهاتشيحهيوبينما



بفتحهقامتوحينماالغرفةنفس

والأحذيةالملابسمنالكثيربهوجدت

والدتهاعلىونادتبالصراخفقامت

والدتهاهي..مسرعةإليهافدخلت

لاولكنالحنونةبابتسامتهابذاتها

مشرقفجمالهاالزمنآثارعليهايبدو

باحتضانهاقامت..للنظرملفت

فأجابتهاصراخهاسببعنوسألتها

وجودهماسببعنمتسائلةفريدة

الأمتفهم..لمالمكانهذافي

لذلككابوسارأتأنهاوظنتمقصدها

لهاوقالتفطمأنتهابالخوف..شعرت

خالطالغداءعلىبانتظارهاوالدهاأن



منمزيجمتناقض..شعورفريدة

التيالحياةهيفهذهوالقلق الفرحة

لكيمسرعةوركضتتتمناهاكانت

بشخصفوجئتولكنهاوالدهاترى

علىيبدوغاضبةبنظرةيرمقهاغريب

الموقفالأمفبررتالصرامةملامحه

لذلكنائمةكانتأنهاقائلةبخوف

فريدةجلستالغداءموعدعلىتأخرت

غيرشيئاتأكلأندونالمائدةعلى

القصرلهذابذهولتتطلعكانتأنها

الجامدةبنظراتهالوالدوهذاالفخم

رأتهأنهاالروح وشعرتمنتخلوالتي

وكذلكأينتتذكرلاولكنقبلمن



الحزن عليهايبدوالتيوالدتهانظرات

والدهاهمالغداءانتهاءوبعد

بأنفريدةبإخباروقامبالنهوض

وأنهاليومإليهاستأتيالعلوم معلمة

فيالمرةهذهبتوبيخهايكتفيلن

منالشكوىمنمزيداسمعحال

طبيبةتصبحأنيريدهافهومعلمتها

فريدةأومأت..ذلكعنيتنازلولن

والدهاغادروحينماصمتفيبرأسها

عيناهاامتلأتوقدوالدتهاإلىنظرت

شغفهافقدتأنهاوشعرتبالدموع

واللغاتالقراءةحتىشىءكلتجاه

بهشعرتلطالماالذيالتوهجهذا



كابوساهذايكونأنانطفأ..وتمنت

أنالمعقولمنفهلمنهفتستفيق

هذاليسولكنتحققتأمنيتهاتكون

القديمبيتهاتريدهيتريدهكانتما

وضحكتهوالدهالنظراتاشتاقتفلقد

بالحبالمليئةوالدتهاونظراتوحضنه

لصديقاتهاكذلكواشتاقتالتعبرغم

كانتوبينمابالمرحالمليئةوجلساتهم

بيدوإذرأسهافيتدورالأفكارهذه

رأتنظرتوحينمابشدةتهزهاصغيرة

القديمةلغرفتهاعادتقدنفسها

فرحا..ففرحتعينيهاأمامأختهاوابنة

كانهذاأنأدركتأنبعدشديدا



قصيرحلملنفسهاوقالتحلم..مجرد

حتىأنتظرلنالكثيرعلمنيولكنه

بلفيهأناماتغيرلكيمعجزةتأتي

لتبحثهاتفهاوأخذتسأغيرهبيدي

بدأتوبالفعلاللغاتلتعلممصادرعن

واجتهادبجدالتعلمفيمسيرتها

بدراستهاالاهتمامجانبإلىوأصبحت

وكذلكجديدةلغةبتعلمتقوم

ولمالمجانية التدريبيةللدوراتالتقدم 

فرصةوجدتحينماالفرحةتسعها

وفيالمنزلفيوهيبهاتقومعمل

وهوألاتحبهالذيمجالها

حتىوالديهابمساعدةالترجمة..وبدأت



فريدةأدركتأسرتها..دخلمنتحسن

السعادةفيسببايكونقدالمالأن

بقدروأنهالسعادةكلليسولكنه

هماوالديهاأنإلاحياتها فيأهميته

سعادتهمامنسعادتهاوأنالأهم

أنمعناهليسفهذاذلكومع

تغييرهستحاولبللواقعهاتستسلم

المراتإحدىوفي..إليهترنواماإلى

وإذوالدتهامعبهاتتسوقكانتالتي

بنظراتهحلمهافيرأتهالذيبوالدها

سيارةفيبالركوبيهمالجامدة

وسألتإليهمسرعةفأشارتفارهة

قبلمنرأتهكانتإنوالدتها



رآهأنهماوأجابتوالدتهافابتسمت

تبكيكانتالتيوابنتههو ذلكقبل

يرقفلميعنفهاوكانحينهابشدة

يهدآلكيسويةوذهباالوضعلهما

وفيمعهوتشاجراالطفلةروعمن

والدةالطفلةوالدتذكرالمشاجرةأثناء

زمنقبللخطبتهاتقدموأنهفريدة

رجلعلىووافقترفضتهولكنها

.ذاكرتهفيعلقتولهذابسيط

هذهأنقائلةفريدةوالدةنصحته

معللتعاملالصحيحةالطريقةليست

كلامهتسمعأنالأفضلفمنطفلة

وافقهامنهخوفالافيهحباوتطيعه



بأنهووعدهاقالتهماعلىالرجل

معهاتعاملهمنالتغييرسيحاول

تذكرت..ذلكعلىاللقاءوانتهى

وأدركتوابتسمتالواقعةهذهفريدة

لوفلربمابحلمهاارتباطهسببحينها

لأصبحتتتزوجهأنوالدتهاوافقت

حياتهابهاحلمتالتيالحياةتلك

عالمهاعلىربهافشكرتبالفعل

.كرمهعلىوحمدتهتحبه الذي

مصروفاتهاتوفرأنفريدةاستطاعت

المنزلفيعملهاخلالمنالدراسية

لازالتوهيالخبرةلديهاوأصبح

الجميلعالمهاوخلقتصغيرة



الوقتتضيعولموباجتهادهابنفسها

فالحياةظروفهاعلىالتحسرفي

الندمفيلحظاتهانهدرأنمنأقصر

فلنجاهدايسعىالإنسانومادام

نصبهدفك..ضعأبدااللهيخذله

فيستصلللعوائقتلتفتولاعينيك

النهاية.


